
ـــا الـــتي ـــارات فـــيروس كورون مـــا هـــي اختب
يحتاجها العالم لتتبع انتشار الجائحة؟

, أبريل  | كتبه كليف كوكسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـد رئيـس منظمـة أصـبحت ضرورة إجـراء “الاختبـارات” شعـارًا لوبـاء فـيروس كورونـا، وذلـك منـذ أن أ
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهميتها الشهر الماضي. لكن حتى البلدان الغنية

التي تكافح من أجل تتبع انتشار الفيروس بين سكانها قد فشلت في تحقيق هذا الهدف البسيط. 

يـا الجنوبيـة مـن أوائـل الـدول الـتي بـدأت بـإجراء الاختبـارات علـى نطـاق واسـع، لكـن كـانت ألمانيـا وكور
المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقاعست عن فعل ذلك. ولكن كلما تأخر إجراء الاختبارات، زادت
فترة عدم اليقين بشأن حجم التهديد الذي يشكلّه الفيروس. ومع تنامي الحاجة إلى التشخيص،
حيث يتم رفض العديد من أدوات الاختبار وبدأ صبر المواطنين ينفذ من الحكومة، لابد من النظر في

التقنيات المتاحة وإمكاناتها ونقائصها.
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 مـا هـي الاختبـارات المتاحـة لعـدوى فـيروس
كورونا؟

هناك نوعان رئيسيان من الاختبارات. يتمثّل الأول في اختبار مستضد فيروس كورونا المستجد، الذي
يسبب مرض كوفيد-. أما الاختبار الثاني، فيتمثّل في اختبار الأجسام المضادة، الذي يبحث عن أي
علامــات إصابــة سابقــة مــن خلال البحــث عــن اســتجابة مناعيــة. ومنــذ أن نــشر العلمــاء الصــينيون في
منتصف كانون الثاني/ يناير الشفرة الوراثية الكاملة للفيروس، المعروف رسميًا باسم سارس- كوف-
، تمكنــت المختــبرات في مختلــف أنحــاء العــالم مــن اســتخدام اختبــار المســتضدات لتحديــد جينــاته في

العينات المأخوذة من المرضى.

اســتخدم العلمــاء إجــراءً يســمى تفاعــل البــوليمراز المتســلسل الــذي كــان بمثابــة ممارســة معتــادة في
المختبرات لمدة  سنة. يمكن أخذ عينات تفاعل البوليمراز المتسلسل من مناطق مختلفة من جسم
المريـض. وتتمثـل أبسـط طريقـة في أخـذ عينـة مـن جـوف الأنـف، في حين يقـوم الخيـار الآخـر علـى أخـذ
عينـة مـن الجـزء الخلفـي مـن الحلـق. وبالنسـبة للمـرضى في المسـتشفى، قـد تعطـي عينـة مـن الجهـاز
التنفسي السفلي أفضل النتائج. ويكشف اختبار المستضد عما إذا كان شخص ما مصابًا بالعدوى

الحالية وبالتالي نقل فيروس كوفيد- إلى الآخرين.



في المقابل، تعمل اختبارات الأجسام المضادة (أو المصلية) على عينات الدم للكشف عن المناعة التي
يكتسبها الجسم من العدوى السابقة. وحسب أستاذة علم المناعة بجامعة إدنبرة إليانور رايلي، فإن
أدوات الاختبار تستخدم بروتينات الفيروس “كطعم” لاصطياد الأجسام المضادة الموجودة في الدم.
وبمساعـدة كميـة الـدم الـتي يمكـن جمعهـا مـن عمليـة وخـز الإصـبع، يمكـن الكشـف عـن نـوعين مـن

 .-الأجسام المضادة ضد فيروس سارس-كوف

يتمثّـل النـوع الأول في الأجسـام المضـادة “الغلوبـولين المنـاعي م” قصـيرة العمـر، الـتي قـد تشـير إلى أن
كثر الفيروس لا يزال موجودًا. وعادة ما تختفي بعد أسبوعين من الإصابة. ويظهر في مكانها نوع ثاني أ
استدامة، وهي الأجسام المضادة “الغلوبولين المناعي ج”. لا أحد يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر
هذه الأجسام المضادة في مقاومة التقاط العدوى مجددا، حيث أنه حسب التخمينات من المحتمل

أن تستمر بضعة أشهر أو بضع سنوات.



تمنح الحكومات اختبارات الأجسام المضادة الأولوية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، لأنها ستكون
يــة لإبلاغ الأفــراد عمــا إذا كــان بإمكــانهم العــودة إلى الاختلاط بالأشخــاص دون نقــل أو التقــاط ضرور
العــدوى. عنــد أخــذ عينــة تمثيليــة مــن الأشخــاص، فــإن العلمــاء مطــالبون أيضًــا بالإجابــة عــن أســئلة
رئيسية تتعلق بالأوبئة – بما في ذلك عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو حتى لم
تظهر. وبمجرد إجرائها، تكون نتائج اختبارات الأجسام المضادة أسرع من اختبارات تفاعل البوليمراز
المتسـلسل التقليديـة وقـد تسـتغرق بضـع دقـائق بـدلاً مـن بضـع ساعـات، علـى الرغـم مـن أن أدوات

اختبار المستضد الأسرع بكثير لا تزال قيد التطوير.

 من يقوم بالاختبارات؟
عنـدما بـدأت السـلطات الصـحية تـدرك أن تفـشي فـيروس كورونـا قـد يشكـل تهديـدًا عالميًـا، شرعـت في
تطوير اختبارات في المختبرات الحكومية مثل التي تديرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية
منهـا ووكالـة الصـحة العامـة في إنجلـترا، الـتي تملـك بالفعـل خـبرة واسـعة في اسـتخدام تقنيـة تفاعـل
البـوليمراز المتسـلسل للتشخيـص. مـن الناحيـة التقليديـة، تجـرى اختبـارات المسـتضد غالبـا في القطـاع
العــام، بالتعــاون مــع الشركــات الخاصــة الــتي تــوفر معــدات الاختبــار علــى غــرار الكواشــف الكيميائيــة

والمسحات لعينات المرضى – وقد كان عدد بعضها غير كاف. 

في الأســابيع الأخــيرة، كــانت هنــاك تعبئــة ضخمــة لمــوارد القطــاع الخــاص حيــث تتســابق الشركــات في
جميع أنحاء العالم لدخول سوق سريعة التوسع، وقد شرعت في ط أجهزة اختبار تفاعل البوليمراز
كبر بكثير من المختبرات التقليدية. في هذا الصدد، قال المتسلسل الآلية التي تعالج العينات بسرعة أ
المحاضر السريري في كلية الطب في ورويك، جيمس جيل، إن إجراء اختبارات المستضد الجديدة سهل

نسبيًا لأن “اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل يعدّ بمثابة إضافة صغيرة للاختبار الحالي”. 

لكن اختبارات الأجسام المضادة تستغرق وقتًا أطول للتطور لأنه يجب إنشاؤها من الصفر. وأضاف
جيل: “كان على الأطباء سحب الدم من جسم المريض، والعثور على الأجسام المضادة في عينة الدم
يئـات أصـغر مـن الفـيروس)، وإنشـاء جسـم مضـاد قابـل للاسـتنساخ في المختـبر، ثـم إنشـاء اختبـار (جز

كاشف سيتفاعل في وجود ذلك الجسم المضاد – الذي يمكن قراءته من قبل فرق الصحة”.

لعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في تطوير وتصنيع اختبارات الأجسام المضادة، على الرغم من أنه لا
بــد مــن المصادقــة عليهــا مــن قبــل الســلطات المعنيــة بالصــحة العامــة قبــل اســتخدامها. بــرز وجــود
يــز الإمــدادات مــن كلا النــوعين مــن الاختبــار. مــن بين  شركــة الشركــات الصــينية في محاولــة لتعز
حول العالم تنتج أدوات اختبار كوفيد- ، شركة منها من الصين، حيث ظهر المرض وازدهر قطاع

التكنولوجيا الطبية المبتكرة.



وفقًـا لبيانـات مؤسـسة التشخيصـات المبتكـرة الجديـدة (فاينـد)، وهـي مجموعـة غـير ربحيـة مقرهـا في
كـبر عـدد مـن شركـات اختبـار فـيروس كورونـا في الولايـات جنيـف وتتعقـب تطـوير المنتجـات، يوجـد ثـاني أ
المتحـدة، الـتي تضـم  شركـة. ولا تعـد قائمـة مؤسـسة “فاينـد” شاملـة ولا تتضمـن بعـض اللاعـبين
الرئيســيين الذيــن لم يســعوا للظهــور. مــن بين هــذه الشركــات شركــة هولوجيــك المدرجــة في بورصــة

ناسداك، التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام اختبارها خلال حالات الطوارئ.

ــاحثون في الجامعــات ــارات المســتضد، يقــوم الب ــة واختب ــارات الأجســام المضــادة التقليدي بخلاف اختب
وشركـات التكنولوجيـا الحيويـة بتطـوير تقنيـات تشخيصـية مبتكـرة جديـدة. فعلـى سبيـل المثـال، يمكـّن
يـر الجينـات الـتي أسرت عـالم التكنولوجيـا الحيويـة، مـن التعـرفّ علـى تعـديل كريسـبر، وهـي تقنيـة تحر
التسلسلات الجينية المحددة في سارس كوف- وقطعها، والتي يمكن تحديدها بعد ذلك عن طريق

التغيرات الطارئة على الألوان.

ما مدى سرعة تنفيذ الاختبارات؟
تُجــرى الاختبــارات بشكــل متفــاوت وليــس بالسرعــة الكافيــة في العديــد مــن البلــدان. وفي ظــل غيــاب
قاعدة بيانات مركزية رسمية، جمعت مؤسسة “فايند” البيانات التي تشير إلى أنه وقع إجراء مجموع
يــد عــن . مليــون اختبــار حــول العــالم بحلــول  آذار/ مــارس. لكــن يســتثني هــذا الرقــم تراكمــي يز



الصين لأن المؤسسة لا يمكنها الحصول إلا على بيانات موثوقة لمقاطعة صينية واحدة. حتى اللحظة
 ،بشكل مكثف -يا الجنوبية، البلد الذي بدأ أولاً باختبار فيروس كوفيد الراهنة، أجرت كور
ألف اختبار (ما يعادل  اختبار لكل  ألف شخص)، في حين أجرت أيسلندا  اختبارًا

لكل  ألف شخص.

 في البداية، كانت الولايات المتحدة بطيئة جدًا، لأن الاختبار الأوّل لمركز السيطرة على الأمراض لم يحقق
نجاحًا، لذلك كان عليها العودة إلى طور الإعداد لإنشاء اختبار جديد. لذلك، تباطأت عملية السماح
لمختــبرات أخــرى بــإجراء اختبــار كوفيــد-. ولكــن علــى مــدى الأســبوعين المــاضيين، كثّفــت الولايــات

المتحدة من حجم الاختبارات التي تُجريها بسرعة.

كــثر عــدد مــن مــن بين البلــدان الأوروبيــة الكــبرى، يبــدو أن ألمانيــا تتصــدر قائمــة الــدول الــتي تُجــري أ
الاختبــارات، حيــث قــدّر مســؤولو الصــحة العامــة أن المختــبرات الألمانيــة تجــري مــا يصــل إلى  ألــف
اختبار لفيروس كورونا في الأسبوع. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية لم تؤكد بعد هذا الرقم، إلا
أن هذا يشير إلى أن القدرة على إجراء الاختبار توسعت بسرعة في الأسابيع الأخيرة. وتوضح الصبغة
يــــة لإجــــراء الاختبــــارات في ألمانيــــا والبنيــــة التحتيــــة للمختــــبرات أن الاختبــــارات لا تُجــــرى في اللامركز

المستشفيات وعيادات الأطباء فقط وإنما أيضًا في مواقف السيارات الخاصة.

المشاكل التي واجهتها الجهات الصحية الإسبانية من المحتمل أنها تعود إلى
الطريقة غير الصحيحة لجمع العينات أو كيفية استخدام المنتج

في الواقع، إن المصُنعين مستعدون لتزويد العالم بالملايين من أدوات اختبارات الأجسام المضادة، لكن
الســلطات الصــحية والهيئــات التنظيميــة لا تــزال تُقيّــم دقتهــا قبــل الســماح بانتشارهــا علــى نطــاق
ير الصحة البريطاني مات هانكوك أن “الدولة طلبت . مليون واسع. في الأسبوع الماضي، أعلن وز

مجموعة من أدوات اختبار الأجسام المضادة من مختلف الشركات المصنعة”.

ما مدى موثوقية الاختبارات؟
يعد تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل دقيقا للغاية عندما يقع إجراؤه بعناية من قبل أخصائيين
تقنيين ذوي خبرة في مختبر مجهّز بشكل جيد. في هذا الإطار، أفاد أندرو بريستون، الأستاذ المشارك
في قسم إمراض الميكروبات في جامعة باث، بأنه “نظرا لأن هذا الاختبار يكتشف على وجه التحديد
الجينات الموجودة فقط في فيروس سارس- كوف-، فإنه سينتج نسبة قليلة من النتائج الإيجابية

الكاذبة”.

لكــن المشكلــة في هــذا التحليــل تتعلــق بالنتــائج الســلبية الكاذبــة الــتي تشــير بشكــل مضلــل إلى خلــو
شخـص مـن العـدوى. غالبًـا مـا تكـون هـذه المشاكـل ناتجـة عـن أوجـه قصـور في جمـع عينـات المـرضى



ومعالجتهــا. فيمــا يتعلــق بالفيروســات الأخــرى، تُقبــل مُعــدلات ســلبية كاذبــة بنســبة  في المئــة علــى
نطاق واسع ويمكن أن تصل حتى إلى  في المئة. في هذا الصدد، أفاد الدكتور جيل من كلية الطب
كيــد في وارويــك: “لذلــك تُســتخدم اختبــارات تفاعــل البــوليميراز المتســلسل في كثــير مــن الأحيــان لتأ

كيد أن شخص ما غير مصاب بالعدوى”. الإصابة بدلاً من تأ

عمومـا، لـن تكـون دقـة وموثوقيـة اختبـارات الأجسـام المضـادة الجديـدة معروفـة إلا بعـد التحقـق مـن
صحتها واكتساب الأخصائيين التقنيين المزيد من الخبرة التشغيلية. خلال الأسبوع الماضي، سحبت
وزارة الصحة الإسبانية ثمانية آلاف مجموعة من أدوات اختبار الفيروس صينية الصنع وقع تسليمها

يد الإقليمية، وذلك بسبب مخاوف من أن تكون نتائجها غير دقيقة.  إلى حكومة مدر

في المقابل، صرحّت الشركة المصنعة “شينجين بايو إيزي” بأن المشاكل التي واجهتها الجهات الصحية
الإسبانية من المحتمل أنها تعود إلى الطريقة غير الصحيحة لجمع العينات أو كيفية استخدام المنتج.
حيـال هـذا الشـأن، قـال الـدكتور بريسـتون: “ليـس مـن السـهل تكثيـف قـدرة الاختبـار بسرعـة وعلـى

نطاق واسع لأن ذلك يتطلب أدوات اختبار ذات جودة عالية وموظفين مدربين بشكل صحيح”

المصدر: فاينشال تايمز
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